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 ملخص: 

مية، ة في حياتهم اليو غز   أهل لتي يواجههااالتي عنيت بأوجاع الفقد  ،الله إبراهيم نصرلمقاربة إحدى روايات  اهذ بحثناسعينا في   
ة عن صراع الإنسان ا المختارةالر واية  وتطرح  ظل  الظ لم فيمن أجل الحر ية  في غز ة لفلسطينيأسئلة جوهرية في علاقتها بالمسرود، معبّ 

اولنا حقد و . مار والر عبر الد  نشو ل الحياة الذي تمادى في قتو  ،من العدوان الص هيوني الفاقد للض مير تعر ض لهماي نذيلوالإبادة ال
حين قام الكاتب  ،وائية الت قليديةبات الر   الكتايها الر واية وهي ترتاد عوالم جديدة في القص  لم نألفها فيالمفارقات التي انطوت علرصد 

 لحر ية.ين بأمل النصر واه متشب ثمواجهت في الوقت الذي أصر  فيه أبطال الر واية على ،لموت المدم ر لكل  شيء جميل فيهابتسريد ا
 .الس ردي الانحراف، الموت، غز ة ، الله إبراهيم، نصر الر واية، الكلمات المفتاحية:

 
 Abstract:  
In our intervention, we sought to analyze one of the novels by Nasrallah Ibrahim, which addresses 

the pains of loss faced by the people of Gaza in their daily lives. The novel raises fundamental 

questions in our approach to the narrative, expressing the struggle of the Palestinian people in Gaza 

for freedom amidst the injustice and genocide inflicted upon them by the conscience-lacking Zionist 

aggression. We attempted to observe the contradictions embedded in the novel as it ventures into 

new realms in storytelling, not typical in traditional literary works. The author narrated the 

destructive death of everything beautiful in it, while the protagonists of the novel insisted on 

confronting it, clinging to the hope of victory and freedom.. 
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  مقدمة: .1
الت جربة  في فهي تمتد  ، طل عاتهتو  آمالهو  ،اعهأوجو  هواجسهو  تعد  الر واية من أكثر الفنون الأدبية قدرة على الت عبير عن هموم الإنسان

، ر يةحق ه في الحو  طينيعب الفلسة الش  توس لوا بها لوصف معاناو  لذلك توج ه الكت اب الفلسطينيون إليها ،طولاو  الإنسانية عمقا
ه مع لفلسطيني في صراعلإنسان اات بهموم يحيث عن، ضمن الأدب الملتزم بقضايا الأم ة "أعراس آمنة" نصر اللهرواية ابراهيم  ندرجتو 

ة عن مو ، زومأاري الماهن الحضقد جاءت الر واية معب أة بأسئلة الر  و  ، تضحياته في سبيل تحرير الأرض، و الغازيالعدو   اجع معبّ 
ادى في تمالذي و ، د للض ميرني الفاقلص هيو امن العدوان لا يزال و  عانىو  ،الإبادة سنين طويلةو  الإنسان الفلسطيني الذي تعر ض للظ لم

 ،الن شيجو  ن الأسىمسحة م    تعلوهلذلك ألفينا النص   ،من العالم بأسره سكوت  و  الر عب أمام مرأىو  الد مارنشر و  قتل الحياة
ان كقد  و  ،صور متعد دةبو  ومي ايطينيون اقعا يحياه الفلسو  بوصفه، هو خيط الموت ؛احد ربط البداية بالن هايةو  ينتظمه خيط سرديو 

الموت  معواجهة مقاء في من أجل البانسحب عليها بعد أن أعلنت الش خصيات صراعها ف للموت سلطانه على عناصر الس رد
 فية تجل يالبحث في كيلمقال اا لال هذخاول من نحو   .العدمو  الوجودو  ،المكانو  الز مانو  ،المقبّةو  ين المستشفىب متنق لةالحتمي في غز ة 

تيمة علاقتها بو  لحاصلةالس ردية رافات اما هي الانحو ، المتخي ل الس رديانعكاس درامية الواقع المأساوي للفلسطينيين على مستوى و 
 الموت في الر واية؟

 :نلعنواا مفارقات.2
حيث يعر فه لوي  ،ويؤش ر عليه عيننا على فهم المضموني لأن ه المهم ة، النص ية يعد  العنوان في الس رديات المعاصرة من العتبات     

وكذا جذب جمهوره  قصد تعيينه وتحديد مضمونه الش امل، هويك بأن ه "مجموعة من العلامات الل سانية التي تظهر على رأس نص  ما،
حيث  كسر  ؛تلك المفارقة التي يثيرها ربط العنوان بالمتن، على مفارقة ساخرةينطوي  " أعراس آمنة" عنوان الر وايةو  ،1المستهدف"

لكن  ، والفرحمظاهر الس عادة  ىتحيل علالتي  الأعراس لفظةجر د ذكر بمبد د تلك الص ورة التي قد ترتسم في ذهنه و  توق ع القارئ أفق
لا  إلى غاية انتهاء القارئ من قراءتها، و مضمون الر وايةنحن نقرأ و  ما تفتأ تتبد دفظة ل  ال هذه عليها ؤش ر الس رور التي تو  معاني البهجة

،  أعدمت فرحة الل قاءو  فنت معهم آمال الوصالد  و  قتلوا شب ان حسرات على و  أوجاع،  و خيبات الأملو  سوى على أحزانيعثر 
ألقى الاضطراب العنيف في الن فوس...وكان ذلك هو الموت و  حلما مخيفا اقترب من الموائد الس عيدةو  قف "خاطراو بعدما وهم يرون 

ليتأك د لدينا أن  "العلاقة بين العنوان والمضمون  ،في حياة الفلسطينيين 2الد موع ..."و  الألمو  الذي اقتحم المأدبة كي يقذف بالخوف
  3.الش امل متغير  في الن هاية"

ليتمك ن من عبور الحاجز حتّ  يقيما  هي تسترجع ذكريات عرسها بعدما تسل ل عريسها داخل نعش  و - تقول آمنة بطلة الر واية 
مستحيلا ...صعد أحد الجنود حيث   حين قيل لهم إن  ذلك، و أرادوا أن يروا ما في الن عش، لم يقتنعوا بذلك"الجنود  :-الاحتفال

عندما لم يسمع صراخا نزل من ، و غرسها بين شقوق الخشب إلى أن غاصت في الل حمو  استل  حربته، جدك ممد دا في العتمةو  ،أنت
                                           

  73م ص 2008،منشورات الاختلاف،1الحق  بلعابد :عتبات جيرار جنيت من النص  إلى المناص طعبد  1

  .15م ،ص 1984كامل يوسف حسين ،سلسلة عالم المعرفة ،جاك  شورون :الموت في الفكر الغربي ،ترجمة   2
، ص 3   .74عبد الحق  بلعابد :عتبات جيرار جينيت من النص  إلى المناص 
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ا استقر ت داخل الل حم في أعمق نقطة، في مكان آخرغرس الحربة ثانية ، لكن  شيئا ما أعاده، العربة ، يمكن أن تبلغها ليتأك د أنّ 
حملوني إليك في و  أتوا إلي  ، سحبها ثانية....هل كان فرحا بتعذيب مي ت في نعش ...وبدلا أن يأتوا بك إلي  هنا حيث أنتظرو 

يحل  الحزن محل  ، و فتحل  الد موع محل  الابتسامة، ي يترص د ال لقاءلأن  الغاز ، لقد تحو لت الأعراس في غز ة إلى أقراح اً،ذإ 1المستشفى "
هذا ما ، توجيه لفعل القراءة، و من تأويلالمضمون الش امل بما يتيحه ، هو ما يؤك د الد لالة الض دية لكلمة عرس في العنوان، و البهجة 

نحن و  سنبكي، الأولاد مطاردين، و الأب محبوسا...وهل يقام عرس في بيت حين يكون "تقوله رندة إحدى شخصيات الر واية :
في الر واية علامة على  تغدوف -التي هي مظهر من مظاهر الاحتفال-أم ا تلك الز غاريد . 2نتذك رهم أكثر مم ا سنفرح بالعرسان "

ا تعرف أن  لحظة آتيةتبكي الواحدة من ا طوال ":تقول الس اردة ،تحد ي شخصيات الر واية لآلة القتل الص هيونية ؛التحد ي ، الوقت لأنّ 
 ،لا فعلا؟ثم  هل تعرفين من هو الذي يجبّنا على أن نزغرد ، حين يكون عليها أن تزغرد، ستكون فيها مضطر ة لأن تخون أحزانّا

نزغرد حتّ  لا نجعله ، الذي يجبّنا على أن نزغرد في جنازات شهدائنا هو ذلك الذي قتلهم، لا ليسوا هم، جيرانناو  أقاربناو  ليس أهلنا
أن  هذه ، و الأشياءو  يقودنا هذا الط رح إلى التأكيد على أن  "المفارقة هي قانون العلاقة بين الكلمات، و 3"يحس  لحظة أن ه هزمنا

ات الت اريخ الكبّى على  لادة قادرةو  ،لادة جديدة لهاو  ضرورة انتشال ذاتها بما يعادل، المفارقة تطرح على الكتابة في زمن تغير 
اه ...وذلك حتّ  تتمك ن الكتابة من و  تمز قهو  في لحظة دماره، حقيقتهو  استنطاق الت اريخ احتمال تحو ل هذه الحقيقة في أكثر من اتج 

 .في الواقع  كما   4"ممارسة فاعليتها في الث قافة، و صوغ قولها
  تسريد الموت في "أعراس آمنة" :. 3

أن  الر واية هي من "أكثر نظم الت مثيل الل غوية و  خاص ة، بالمرجعي، و جوهرية في علاقتها بالمسرودتطرح الر واية موضوع مقاربتنا أسئلة 
من حيث ، و إدراجها في الس ياقات النص يةو  الث قافيةو  من حيث إمكاناتها في إعادة تشكيل المرجعيات الواقعية، قدرة في العالم الحديث

ا نظيرة العوالم الحقيقيةإمكاناتها في خلق عوالم متخي لة توهم الم إعادة تركيبها بما يوافق حاجاتها و  لكن ها تقوم دائما بتمزيقها، و تلق ي بأنّ 
 5ظيفتها الت مثيلية."و  دون أن تتخل ى في الوقت نفسه عن، الفن ية

عرفها الإنسان منذ و  أذهان الناسفي للص ورة التي انطبعت  بطريقة مغايرة تماماو  ،تم  تسريد الموت بأوجه متعد دة "أعراس آمنة"في و  
لكن  مفارقات كثيرة ،  تشيخ ثم  تموتو  تهرم، ثم  تكبّ، لدورة الحياة للكائنات التي تولد طبيعية من أن ه نّاية  ؛عن الموت القدم

 الر واية مسحةعلت حيث  ،من خلال استخدامات خاص ة لل غة فيها ،سردها للموتتوى المتخي ل الر وائي في طريقة حدثت على مس
وسم يوميات ، و وانتشر بسرعة فائقة كانتشار الن ار في الهشيم اليابسو  الذي أتى على الأخضر هذا الهاجسدرامية نسجها 

لو كانت ، و الأسىو  فكانت الل غة المستخدمة في الس رد لغة تحيل على الموت، أبدل أفراحهم أقراحا، و قض  مضجعهمو  الفلسطينيين

                                           
ار العربية للعلوم ناشرون، ،4ط  ،سلسلة الملهاة الفلسطينية أعراس آمنة، الله إبراهيم:نصر 1   .46 صم ،2012الد 
 .52الله إبراهيم :أعراس آمنة ص  نصر 2
 .98أعراس آمنة ص  الله إبراهيم: نصر3
 . 32ص م ، 2011بيروت لبنان دار الفارابي،1ط المتخي ل وبنيته الفن ية، الر واية العربية، يمنى العيد: 4
 . 38م ص 2008بيروت لبنان ، المؤس سة العربية للد راسات والن شر، عبد اللّ  إبراهيم موسوعة الس رد العربي، 5
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الر عب بانتزاع و  سبب انتشار الموت الش خصية الس اردة "رندة"تعل ل به بما ثيقة و  لهذا الأمر علاقة، و ى الفرحفي ظاهرها تحيل عل
 الن ساء، و يقتل الأطفالو   مع أمهاتهم الحوامل -قبل أن يولدوا حتّ  - فراح يقتل الأجن ة، الذي فقد إنسانيته، الر حمة من قلب المحتل  

ا بعذاباتهم، الش بابو  الش يوخو  الة على الموت في الر واية الفلسطينية  هذا لعل  ، و مستلذ  ما يقد م تفسيرا للاستخدام الواسع للألفاظ الد 
ة عن ذلك الوضع المأساوي آمنة :"....يجب أن يكون اسمك رحمة "  فقالت لي مسترجعة حوارا لها مع  تقول رندة ،في الواقع المعبّ 

كنت سأموت بمجر د أن يخطر هذا الاسم ببال ، و كنت سأموت قبل أن أولد  يش فيه الر حمة هنا؟:...هل هناك مكان يمكن أن تع
م يقتلون كل  شيءا، أم ي م قتلوا الر حمة أو لا " لماذ؟ ، أتعرفيننظري إليهم إنّ  انتشاره في غز ة و  لكن على الر غم من كثرة الموت، و 1لأنّ 

بما يؤك د ، يخف ف من درامية المشهد أن  إصرار الفلسطينيين على الن ضال من أجل حر يتهمإلا  ، بشكل يكاد يغط ي على مظاهر الحياة
الش يء الوحيد الذي لم أستطع ، ن  الموت أكثر من الحياة هناإلو كنت عمياء لقلت : "تقول رندة، بالحياة لإنسان في غز ةاتشب ث 

 2.ة "يأتيهم الموت فجأو هو كيف يولدون فجأة، تخي له حتّ  الآن
ورة من في ص، د دة للحياةمتجو  يدةلادة جدو  توجد ،فعلى الر غم من كثرة عدد القتلى يومي ا، تتجاوزهو  يبدو أن  الحياة تتحد ى الموت

   .صور الانزياح التي سنصادفها كثيرا في الر واية
فعندما يسقط شهيد بقنبلة تغي ب ، فيها نظيراتها لا تشبه الجنائز، و لا يشبه الموت عند الآخرين-حسب الر واية–الموت في غز ة  ثم  إن  

ا تتوقع أن الش هيد يخص ها، يجهل الناس هو يته، و ملامحه هو ما حدث بعد استشهاد زوج و  تقيم عائلات كثيرة عزاء في بيوتها لأنّ 
حتّ  ، دير البلح، أقيمت من جباليا إلى الش اطئ إلى النصيرات إلى البّيج إلى المغازي "ليس أقل  من عشر بيوت عزاء   تقول: ،آمنة

م ذهبوا، قال لي بعض الن اس الذين عز وني، و خان يونس ا أحداث غريبة .3"وقد موا العزاء في رفح أيضا إنّ  موجعة تعقب نبأ و  إنّ 
شد ة و  ساعية إلى الكشف عن عمق الأزمة، يحدث يومي ا في فلسطينحافظت فيها بدق ة على تفاصيل ما و  نقلتها الر واية، الموت

قدرته على و  عي الكاتبو  يكشف عنو  ،بذلك يحد د الوضع المتأز م طريقة تسريد الموت على المستوى الر وائي، و معاناة الفلسطينيين
 .يةتسنقف عليه في العناصر الآ هو ماو إدانة المحتل  الغاصب ، و تجديد الت عامل معها سعيا لتمثيل الواقع، و تجديد أدواته الفن ية

  :الشّخصيات بين جدلية الموت والحياة. 4
المتتب ع  لأحداثها يكتشف تفاصيل الحياة التي يعيشها ، و في مواجهتها للموت نّض القص  في الر واية على سرد يوميات الش خصيات

 كما أث ر على علاقتها بمن حولها،  غير  رؤيتها للواقعو  الموت على مشاعر الش خصياتحيث أث ر ، ارتباطها بالمأساة، و الفلسطينيون
كان للش خصيات كذلك تأثير   كما  ،فانعكس بذلك على دورها الذي تؤد يه، أحبط تطل عاتهاو  كثيرا ما خي ب آمالهاو  ،وج ه أفعالهاو 

بمعنى ليس صوت الش اب المعبّ  عن الموت  ، عا لتعد د الأصوات فيهافقد تعد دت صورة الموت تب ، على طريقة تسريد الموت في الر واية
إن كان ، و تلف عنهم جميعا  رؤية الجد ة للموتتخكما ،  أو صوت الث كلى، لا هو يشبه صوت الأرملة، و كصوت الط فل الص غير

                                           
  86ص  ،أعراس آمنة إبراهيم:اللّ  نصر   1
  117ص  أعراس آمنة، الله إبراهيم: نصر  2
  92ص   الر وايىة،الله إبراهيم :  نصر  3
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عدم اقترابه و  اهتمامه أو ابتعادهو  مدى قربه"فكل  متكل م له رؤية خاص ة به تحد د ، الأحزانو  يتلبس بلبوس الأوجاعو  احداو  الموضوع
 1.بدرجات مختلفة منتجو أيديولوجيا"و  دائما -أي الش خصيات-هم ، و من مركز الحدث

هاجس  -الذي يعمل  حف ارا للقبور -فمثلا نجد أن الموت بالن سبة لعزيز ،تعد دتو  جهات الن ظر حول الموتو  اختلفت ن ثم  وم
لدرجة ، ثم  بلغ به الحد  إلى الت ماهى مع شبحه، حتّ  صار يرقب مجيئه بقدر التوج س منه، اليأسو  الخيبةو  أشعره بالعجزو  أرهق كاهله

ا لهذا و  متهيئاهيز قبور الش هداء قبل استشهادهم، راح يسابقه بتج، لكونه يعجز عن درئه، و أن ه بدأ يتنب أ بموعد حدوثه مستعد 
"أحيانا يأتي إلى  :عزيز هو ما يعي نه هذا المشهد  على لسان آمنه تسترجع ذكرياتها مع و   ،الط ارئ الحتمي الذي لا مفر  منه في غز ة

ذات مر ة لم يجد أي  قبّ ، أدرك ذلك دون أن يقول لي، بنظرة سريعة من عينيه، قبل أن يفعل أي  شيء يحصي القبور الفارغة، و المقبّة
فأحس  بأن  الد مع قادم من ، حتّ  بعد أن يغلق عينيه براحتيه، ل  يبكييظ، و أنا أهدهده، و يبكي كطفل صغير، فبدأ يبكي، منها

ا ا من أو ل جنازة لشهيد سقط على هذه الأرض، مكان بعيد مكان بعيد جد  ا من جنازة عيسى عليه الس لام ....يا إلهي ، ربم  ربم 
 2".فأحس  بأن  عمره ألف عام ،يقول ليكان ،  تعبت

عد أن لا يحملها بعد رحيل و  نف ره من الفأس التي، و بعث فيه اليأسو  -مثلما أرهق كل الفلسطينيين-لقد أرهق الموت حفار القبور 
تعر ي لذ ة القتل عند الاحتلال فترد  على عزيز ، و لكن  آمنه تعترض على رؤيته، الاحتلال حتّ  لو كان لغاية نبيلة كزراعة الز هور

ثم  يقول لي :أظن ه لن يحتمل الأمر من هنا حتّ  ، تصمت، و لا تفر حهم بذلك، جميلينهم يريدوننا أن نكون غير ، معترضة :"إلا  هذا
الإيمان و  الث بات، و رفضها للمحتل  و  الت حد ي للموتو  التي تحمل في طي اتها الص بّ، لتتبد ى لنا رؤية الش خصية الس اردة ، 3ننتصر"

 .نيل الحر يةو  و ج بالن صرأن  هذه الت ضحيات ستت،  و إن آجلاو  بالن صر الأكيد عاجلا
م فترجئ سبب كثرة و  أم ا رندة الش خصية المثق فة  الص حفية التي اهتم ت بتسجيل بعض الل قطات المهم ة التي ترصدها بين ركام الأيا 

تنجح رندة في ، و ترفض أن تعلن حزنّاو  لذلك تتحد ى هذا الط اغية، الموت إلى رغبة المحتل  في زرع اليأس في قلوب الفلسطينيين
"كل  الجميلين  الكتابة تقول: فعل عبّ ومحاولة تجاوزه ،صراعها معه، و تقديم صورة أوضح عن علاقة الش خصيات المثقفة بالموت

م جميلونو  أسألها، غس ان من هؤلاء، و يثيرون شهي ة الموت لكن  رندة ، 4الموت يحس  بوجودهم ما إن يولدوا "، لماذا؟ فتقول لي لأنّ 
تقول رندة :"الموت يا ، لكن حتّ  يحر ر الأشياء الجميلةو  لا خوفا، هو يركض هربا منهو  شبح الموت كما فعل من قبل غس ان تتحد ى

، جناح العصفور، و الش جرة، و يحر رون الوردة، يحر رون الأشياء الجميلة منه حين يصلونّا أو لا، لكن هم لا يرحمونه، آمنة لا يرحم هؤلاء
   المطر و  الش مسو 

، ورمز الر واية الفلسطينيةو  مستحضرا شخصية غسان الكنفاني رمز الث قافة، يتماهى صوت الكاتب مع صوت الش خصية الس اردة
تعرية ، و حشيتهو  الكشف عنو  نبذ الاحتلال، و تحريرهو  العالم ذالمثق فين في إنقاو  دور الكت اب ، ليسل ط الض وء علىكلمةالمقاومة بال

                                           
ا والش عر نزار مسند قبيلات: 1   .133م ،ص 2017الأردن  ،،دار كنوز المعرفة العلمية للن شر والت وزيع ،عم ان1ط ،تمث لات سردية في الس رد والقص ة القصيرة جد 
 . 73ص  ،الله :أعراس آمنة نصرابراهيم   2
 . 73ص  ،أعراس آمنة الله: نصرإبراهيم   3
 .69ص  ،أعراس آمنة الله: نصرإبراهيم  4
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يعم ق هذه الر ؤية  سؤال رندة لآمنة  :"هل تعتقدين أن  هذا العالم كان من الممكن أن يكون ، و الط بيعةو  ضد  الإنسانأفعاله الت دميرية 
في تخليد  دوره، و لتطرح لنا  صورة جديدة لعلاقة الإنسان بالموت، 1لو لم ينتزع هؤلاء الجميلون جمال العالم من بين فك ي الموت ؟"

من أجل نصرة الحق  بطريقة ، هربه منهو  كما تؤك د صراع المثق ف مع الموت  ،التشويه الذي قد يطالهاو  يفحفظها من الز  ، و الذ اكرة
غس ان   هل تعتقدين أن  الموت كان يمكن أن يبقي لنا أي  شيء هنا لولاهم؟" :، تقولتنزاح عن طرق القول المعتادة، و تخترق المألوف

لا بل أقل  ، ترك لنا كل  هذا الجمال، ثلاثين سنةو  خلال ست، نظري ماذا فعلا، اع أكبّلأن ه يدرك تماما أن  الص ر و  كان يفعل ذلك
كتب ....لأن ه يحب  الحياة   كتب في أقل  من ست ة عشر عاما كل  ما،  راءهو  زداد اندفاعايفحين أدرك أن  خطر الموت ، من هذه المد ة

قائلة ، التي هي  مكمن قو تها أعمق أثرا إن ه سلاح الكلمةو  تحض را بسلاح آخر أكثر، لتعلن رندة تحد يها لأسلحة  العدو  ، 2"
فأعود للد اخل بسرعة أحمل مجل دات غس ان ، 16أرى الموت يحل ق في طائرة الأباتشي أو طائرة أف ، و :"أحيانا أخرج لحوش البيت

  3فزنا بهذا كل ه هل نسيت ؟"و  لقد سبقك، لكن ك لن تستطيع قتل هذا، و تستطيع أن تفعل كل  شيء، أصرخو  أرفعها إلى الس ماء
منبعهم الذي و  مرجعيتهمهي في الحقيقة ابهم النصوص التي خل فها كت  ، و الكتابة ال ذي حفظ  للفلسطينيين ذاكرتهم إن ه فعل   

تشهد أن  و  الإنسانهو ية و  تحفظ  هو ية المكان، و ثقتهم بالن صر، و تذك ر بصبّهم، و اقعهم الحي  و  تفاصيل، و يستمد ون منه تاريخهم
تحث ه على تأدية ، و تبث  الحياة في الن شء، و تقاوم بالكلمة ذلك الغاصب  المحتل  جيلا بعد جيل، و زيغ.:دون زيف أو  الحق  حق  

من  هذه أيضاو  ترفض الموت قبل رحيل الاحتلالو  مرضها تتشب ث بالحياةو  التي رغم عجزها حتّ  الجد ة ،مواصلة الن ضال، و الأمانة
تحم لت كل  ما تحم لته حتّ  أموت قبل ، و فقد جاء على لسانّا :"هل تعتقدين أن ني عشت كل  ما عشته، المفارقات التي تعي نها الر واية

    4.رحيل هؤلاء " ،أن أرى بخزوق عيني  هذه
فما عاد الموت ، تستمر  في نضالها حتّ   يجعلها تغالب اليأسو  إبراهيم يبحث لجميع شخصياته عم ا يرم م روحها نصر اللهكأن  و   

 هو الحر ية بغض الن ظر عن الث من الذي ستقد مهو  لتتطل ع إلى الهدف الأسمى، تجاوزت فجائعهو  لقد تعايشت معه ،أو يحزنّا يخو فها
موقفه  و"يمكن القول إن  هذه الش خصيات بدائل روائية للمؤل ف الذي يجب أن يكون ذاك ،عدد الش هداء ال ذين سيسقطونو 

 .5وفي مركز المراقبة المفض لة للعمل" في العمل، الإرادي
اه الموت ؛حتّ  أطفال غز ة يسبقون طفولتهمو    صورة  "جيزيل "فمثلا يقد م لنا ، تختلف عن أطفال العالم إذ لديهم ردود فعل اتج 

يظل  غير قادر على تصو ر عدم كونه على قيد الط فل في الخامسة من عمره مؤك دا أن  ، نشأة فكرة الموت عند الأطفالعن مفص لة 
  6الحياة أو أن  أحدا قد عاش قبله ".

                                           
 . 69ص  ،أعراس آمنة الله: نصرإبراهيم  1
 .69ص ، الله إبراهيم :أعراس آمنة نصر2
 . 69ص  ،الله إبراهيم :أعراس آمنة نصر  3
 . 83ص  ،:أعراس آمنةالله إبراهيم نصر 4

   فيليب هامون :سيميولوجيا الش خصيات الر وائية ،ترجمة سعيد بنكراد ،ط1 ،دار الحوار للن شر، ،2013م  ص   1435
 . 18جاك شورون :الموت في الفكر الغربي ،ص  6
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اهه تفوق رد ة  وكثرة الموت الذي يرونه، لذلك وجدنا اليومي، بواقعهم فترتبط غز ةأم ا بالن سبة لصورة الموت عند أطفال  رد ة فعلهم اتج 
:"رندة  -ذهبت إلى المستشفى للت عر ف على جثمانهو  بعدما استشهد زوجها، اصفة ملامح صالح ابنهاو - تقول آمنة ، فعل الكبار

هذا أخافني و  ابتعد بهدوء، ابتعد معها كما لو أن ني لست أم ه، سارت به، و أمسكت صالح من يده، أعودو  قالت سأذهب، فهمتني
تقول الس اردة:"ثم ة أولاد     ،كل  التوق عات  تطل عاتهم تفوقو   ،لأن  حياة أطفال غز ة  لا تشبه حياة الأطفال الآخرين ،1أكثر "
م كان يمكن أن تشاهدهم يلعبون بين القبور معا، و بكوا كثيرا، بكوا قليلا، حضروا ، خوة يدركون أن  من في القبّ أبوهمإك،  بعد أيا 

، يتحد ثن عن كل  الش باب بعيدا عن المقبّةحينما كن  ، إلى تلك الن تيجة التي لم يكن باستطاعة الن ساء الوصول إليها صلواو  لعل همو 
م أولادنا ".و  جع الفقد لا بد  متأت  من قو تهم و  تناسيهم، و سط المقبّة دون خوف من الأمواتو  إن  مشهد لعب الأطفال 2يقلن إنّ 

لكن هم ، و لا يخافون الحياة، و "لا يخافون الموت ذلك أن   الأقوياء  كما يؤك د العق اد ،بطولة آبائهمو  التي استمد وها من شجاعة
 3.ليس من الض روري حين يكره المرء عدو ا أن يخافه"، و كما يحب ون عشيقة  يحب ون الحياة، و يكرهون الموت كما يكرهون عدو ا

يل كف ة الن صر لصالح غز ة   اصلة و دهم إصرارا على مبل يزي ،يخو فهم لاو الموت  بأطفال لا يكسرهم، هكذا تتطل ع الر واية لأن تم 
هو ما يجد ، و ر يةنا على مذبح الحيئة قرباحهم البّ لدوا إلا  ليدفعوا بأرواو  كأنّم ما، و حقيقته، و فهموا كنهه، و لقد تعايشوا معه، الن ضال

ادا لأن ينهض استعد هتشخصيو  هيتماهى مع صورتو  راح يبحث عم ا يشب هه به الدهو  بعد استشهاد؛ فتعليله عند الط فل صالح
 بعد جيل.   جيلاو  برا عن كاحمل الأمانة كابر و يواصل تأدية المهم ة ، و الدهو  يناضل ضد المحتل كما كان يفعل، و بدوره

  تشظّي الزّمن في أعراس آمنة:و  صورة الموت. 5
مقاربته ووضع آليات لفهم ولقد حاول الن قاد ، البناء الز مني في الر واية هو الل بنة الأساسية التي ينهض عليها العمل الر وائي إن         

توظيفا مستقلا  عن  لم يكن توظيف الز من "أعراس آمنة"رواية وفي  ،زمن القص ة وزمن الواقع بنائيته في الر واية  ومي زوا بين زمنين؛
ا قائمة في ، الد مار الذي يعيشه الإنسان الفلسطيني يومياو  حدث الموت مفارقة  لحظة"فمن مشكلات الكتابة في زمن الحرب أنّ 

"أمس  :-الش خصية الس اردة الثانية في الر واية-تقول رندة ، حيث تداخل الل يل مع الن هار في الر واية ، 4المتخي ل "و  حاد ة بين المرجعي
رأيت الن اس في الش وارع مثل ، لم أصد ق عيني حين نظرت، و لم أكن خائفة، و خرجت إلى الس طح، أحسست بأن  الل يل كان مضيئا

الر ؤيا ليرم م ذاته و  تتكش ف لنا جماليات الس رد ال ذي تسل ح فيه الكاتب بالحلم  5.حزينة"و  كنت أنا نفسي مضيئة، و قناديل الل يل
ولئن كان الز من في هذا شهد الدرامي، يحدث توازنا مع المو  البهجة على الر وايةو  من خلال إضفاء بعض الأملالمتأل مة و  المنكسرة

يشع   كالن هار بفعل ضوءا يحيلها و  أن يبد د عتمته  إن  الر وائي ينجح من خلال رسم مشهد من القناديل البشرية المضيئةالمقطع ليلا ف
 يحل  الن هار محل  الل يل في غز ةوللموت سلطانه في هذا الت غيير، إذ  ،تتبد ل معالمهاو  لتنزاح الفضاءات الز منية عن المألوف ،الت حد ي

                                           
  91.الله إبراهيم :  أعراس آمنة ص  نصر 1
 .93الله إبراهيم الر واية ص  نصر 2
جمة ،1تويني وآخرون :الإنسان وهموم الموت ،طأرلوند  3 مة المترجم .12م ص 2011،المركز القومي للتر    من مقد 
 .56 ص، المتخي ل وبنيته الفن ية ، الر واية العربية يمنى العيد:  4
 .85ص  أعراس آمنة، الله إبراهيم : نصر  5
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 جهيز قبور الش هداء كذلك ليلا،لت هو ما دفع بالفلسطينيين، و صوت الر صاص الذي لا يتوق ف حتّ  في الل يلو  القنابلو  بفعل القتل
م سيحفرون طوال الل يل، خالتي عزيز يا قلت له يا"تقول آمنة : ، الص باح رباح يمكنكم أن تكملوا العمل غدا ...خي ل إلي  أنّ 

م لن يقت فسألني: تذكرون بعد نصف ساعة من هذا الكلام في ، فقال احتمليني إذنفقلت له :لا،  لوا أحدا الل يلة ؟وهل تضمنين أنّ 
نيا نار تلك الل يلة من تم وز ؟ قتلت الش هيد ، و ألقت صاروخا زنته ألف رطل، و 16جاءت طائرة إف ، كأن  الش مس لم تغب،  والد 

م يعيشون ، لقد ارتبط الفلسطينيون إذن بالموت أكثر من ارتباطهم بالحياة 1.حدها "و  ست ة من عائلة مطر، و صلاح شحاذة لأنّ 
ليتداخل زمن الس رد ، تستعيد بعض تفاصيله عن طريق الاسترجاع الخارجي، و تنفتح الر واية على المرجعي، و مترق بين له في كل  حين

فقد سج لت الر واية تفاصيل استشهاد البطل  ، المرجعيو  ليتماهيان بطريقة يصعب الت مييز معها بين المتخي  و مع الزمن الواقعي 
، تعيد لنا الحادثة كما هي، و 2002شهر تم وز عام ، "بعد أن  أمر بقتله شارون، كما حدث فعلا في الواقع،  صلاح شحاذة في غز ة

  2.ت منازل جيرانهدم ر و  صاروخا على منزله فدم رته، 16الذي قتل به حيث ألقت الط ائرة إف  نفسه تذكر الس لاحو 
ا تقنية لجأ إليها الكاتب ليخل د ذكرى من قضوا    في ، و ذلك أن  "الش كل الأدبي في تمي زه الن وعي ،آلامهو  ذكرى أوجاع شعبه، و إنّ 

اته البنائية  مع  و  الر وايةف 3إن كانت تذهب أبعد منه "، و ظيفة دلالية تخص  هذا المرجع الحي  الذي تحيل عليهو  الجمالية يؤد ي–متغير 
ا ستظل  ذاكرة للش عوب، و كونّا نص ا ينزع إلى الت خييل حتّ  لا ينسوا ، كالفلسطينيينخاص ة المستضعفين  و  ضروب المجاز إلا  أنّ 

 . -وهي حرفة لطالما امتهنها المحتل  عبّ الت اريخ الإنساني الط ويل -الت دليس و  تاريخهم أو تمتد  إليه يد العدو  بالز يف
 الوحشة:و  الموت بين الألفةو  المكان. 6

يمكننا أن ننطلق في مقاربة عنصر المكان في رواية أعراس آمنة من المقولة الش هيرة لغاستون باشلار :"إن  المكان الذي ينجذب نحوه 
بل بكل   فقط، إن ه مكان عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي ذا أبعاد هندسية وحسب، ،ل، لا يمكن أن يبقى مكانا لا مبالياالخيا

رغم وتحي زهم في حب ها بمدينتهم غز ة  ، من هنا نفهم سر  تشب ث الش خصيات في الر واية )على غرار الواقع (4 ما في الخيال من تحي ز"
ا ولأنّ   ،وقد اختار الكاتب غز ة كفضاء لأحداث الر واية لارتباطها بالمقاومة ورمزيتها في الص مود ،هناكالموت الذي يترب ص بهم 

ا مدينة تعج  بالقتلو  .الحصن الذي يرابط فيه المجاهدون منذ عشرات الس نين ولكن ها بقيت صامدة شوارعها غير ، و تصفها الر واية بأنّ 
ضع هو الآخر خ ،حيث  وقع على المكان  تحو ل كبيرلذلك ، بغيرهو  بسبب، لأن  الص هاينة يطلقون الر صاص على أي  كان، آمنة

التي  الفضاءات في هذه المدينةسل ط الر وائي الض وء على بعض  كما،ارتبط أكثر بالموت بل ودل  عليه إذ  لهيمنته وعدوانه وسطوته 
كأن  الكاتب يحدث قلبا ، و حيث ينهض الس رد في الأساس على ما ترويه آمنة لزوجها في قبّهكفضاء المقبّة ، ،  الأحداث جرت فيها

 روته شهرزاد لشهريار في القصر من قصص المغامرات ابم ويشب هها ضمنيا وبطريقة ساخرة  ،ليلةو  للقص ة الإطار في ألف ليلة دلاليا
فو  الأميراتو  الملوكو  ات جو  هي استعارة ضد ية لتبد لات، و حكايات التر  لا قصص ف ، اندحارنا الحضاريو  رية في حياة العربذتغير 
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 31ص1984والد راسات والت وزيع ،لبنان بيروت ،، المؤس سة الجامعية للن شر 2غاستون باشلار: جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا ، ط 4-

https://ar.wikipedia.org/wiki


         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                          

 2024(      السنة: 77) رت  3عدد:      28مجلد: 

 

510 

 

هو المكان و  استبدلت القصور بالمقابر حيث ،الموت الذي يقض  مضاجع الفلسطينيين، عة في زمن الاحتلالالفجيو  لنا إلا  عن الموت
هو   المروي لهو  ،الر واية كانت عبارة عن استذكار لهذه الأحداث  بجانب القبّو ، فضاء سرد آمنة للأحداثو  الذي شك ل بؤرة القص  

فهي من جهة تضم   ،مركزي تها في النص  و  ليؤك د الأبعاد الد لالية للمقبّة نصر اللهلعل ها تقنية اختارها ، و زوجها الش هيد تحت الث رى
لتتحو ل   ،محادثتهم كأنّم أحياءو  البقاء بجوارهمو  يرغبون في مساكنتهمو  من جهة ثانية تستقطب ذويهم فيألفون، و قبور الش هداء

هي تحد ث زوجها جمال الش هيد في قبّه و  هذا ما نلفيه مثلا في مشهد آمنة، ألفة منه المقبّة إلى فضاء بديل عن البيت بل أكثر
ئي كن  يعتقدن أن  من في القبّ شهيد يخص  كل   حدهماو  بقيا، و بعدما تأك دت من هو يته ها ، و احدة منهن  و  بعدما غادرت الن ساء اللا 

نحن و  ثم نموت، لا أدري لماذا نولد كاملين، هل أعادوا لك جسدك، حدناو  المناجاة :"  لقد صرناو  هي تتحد ث إليه بما يشبه الن شيج
لم يتوق ف إذ  ، تزداد هذه الدرامية حد ة  كل ما تنامى الس رد، و إن ه مشهد درامي يحاكي مأساة الفلسطينيين في الواقع 1بلا أعضاء "

هو ما ، و يتأك د من عدم عودتهو  ليمعن في قتل القتيل، فلطالما قصف المقابر، بالش هداء ، بل نك لالاحتلال عند حدود القتل
كان منهمكا في حفر ، و هي تزور قبّ زوجهاو  في أو ل لقاء بينهما في المقبّة بعدما ارتابت منه-يوض حه عزيز حفار القبور لآمنة  

م يهيلون ، ليسوا مضطر ين لنبش قبورهم، اطمئني  ال ذين يسرقون الش هداء: "قائلا -القبور نوا أتعرفين لماذا ؟حتّ  يطمئ ، عليهم أكثرإنّ 
اه المقابر قد يشعر القارئ غير الفلسطيني بالغرابة، و 2"أن  الش هداء لن يعودوا فهمت أخلاقي اتج  لكن  ، لعل  هذا الت وصيف للفعل اللا 

 .ألما مما قد تجس ده الر وايةو  جعاو  الواقع ينبئ بحقائق  أشد  
ات  تقول الس اردة:"والمقبّة نفسها، حتّ  المقبّة  ،لا تشبه المقابر وتبد لات غير طبيعية طالت المقبّة في غز ة فهيو كشف لنا عن تغير 

ا ليست حر ة، ليست حر ة في أن تكبّ يوما بعد يوم بصورة طبيعية، حتّ  المقابر تولد وتهرم كما يريدون لا   لا تشبه نفسها هنا، لأنّ 
تثير الحيرة وتبعث على  غز ة خصوصيته المرتبطة دائما بالحرب، وما نجم عنها من تشو هات وانزياحات للمكان في أً،إذ 3".كما نريد

معل لة ذلك أن   يد  الذ هول، و تعين  الر واية الحالة غير الط بيعية للمقبّة ، وتقف على أسباب اختلافها  عن بقي ة المقابر في العالم،
ها فتس  ر عها، وهو ما يجس ده الحوار الت الي:المحتل  تتدخ ل في دورة تغير 

 هل سيدفنونه هناك؟ لا هناك؟ ولماذا ؟ لأن  المقبّة امتلأت 
 ؟امتلأت ولكن كيف

 4لأن  الموت كثير، فقط لأن  الموت كثير 
والش واهد،  فهي من أكثر لم تسلم المقبّة من العدوان الص هيوني، مم ا زاد من خصوصيتها وكث ف دلالة ارتباط  الفلسطينيين بالقبور 

الفضاءات التي يرتادونّا، لا مقهى ولا تلفزيون يلهيهم عنها كما ورد في بعض مفاصل الر واية، وحده شبح الموت مترب ص بأهل غز ة 
ذا لهكما أن  الكاتب راح يسل ط الض وء على  العناصر المؤث ثة   نوها بعد أن خطف أحب تهم وذويهم، ويشد هم إلى القبور، فساك  

                                           
 . 96الله إبراهيم :أعراس آمنة ص نصر  1
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عندما ، مدعاة للتأم ل لدى الش خصية الس اردة في قولها :"رحت أسير بين الش واهدو  الش اهد الل ذين  شك لا  قادحاو  كالقبّ،  فضاءال
، رحت أتصف ح الت واريخ المنقوشة على الش واهد، يسير في عروقي، أحسست بذلك الهاجس الذي خطر لي ذات يوم حول الش هداء

م قليلة  م عطلة الموت لا أكثر ،مر ت دون أن تخسر أحداثم ة أيا  ا أيا  م قليلة بدت لي للحظة كأنّ  م الإجازة، أيا  م التي يكون ، أيا  الأيا 
اليابس دون أن يعني له ذلك على و  إن ه يلتهم الأخضر، جشعه، قد صدمني ذلك الجشع، و مضطر ا فيها للذ هاب في مهم ات عاجلة

على إصرار ، و جشعهو  ما كثرة الش واهد فيها إلا  برهان على سرعته، و الموت في تغيير مشهد المقبّةإذن أسهم ، 1"ما يبدو أي  شيء
ه تأن  المقبّة  غدت فضاء حميمي ا ألف على مستوى الس رد المجس د للواقعالمفارقات التي تجس دت من ، و العدو  على إبادة الفلسطينيين

حتّ  إذا ما حل  الظلام آووا إلى بيوت افتقدوا فيها ، هار إلى جانب قبور يرقد فيها أحب تهمه لقضاء فترة الن  تاختار و  عائلات  الش هداء
يأكل الأولاد كل  ، عند الض حى، غالبا، و لكن  يدها لم تكن تمتد  إليه، احدة منهن  لها بطعامو  "في الص باح تأتي كل   الأمانو  الس كينة
لأن  البيوت ضاقت بهم  ،الموتىللبقاء بجانب  تأوي إليهتحي ز الش خصيات للمقبّة التي أصبحت مكانا ظهر المقطع مدى ي   2.شيء "

غير ذلك  ،عن المكان الحميمي أو المألوفهكذا إذن تؤس س الر واية لمفهوم جديد و  بعد أن فقدت دفئها ورونقها بغياب الأحب ة،
 فق رؤية دراميةو  تشكيل المكان لتعيد  ارتباط الإنسان بالبيت والإحساس بالحميمية فيه، في طروحاته عنثنا عنه باشلار الذي حد  
 .فيه قوله الفصلو  كان للموت سلطانهوالذي   مستمد ة من الواقع الأليم للفلسطينيين متفر دة ،

 
 خاتمة: .7

الم رتاد عو ي وهو  وايةالر   في اأودعه طوتالتي ان من خلال المفارقاتإبراهيم في رواية أعراس آمنة،    لقد أبدع  نصر اللّ   ،ختاما
ب لملامح المغي  ، و يل فيهاجمكل  شيء للمدم ر احيث قام  بتسريد الموت ، جديدة في القص  لم نألفها في الكتابات الر وائية  الت قليدية

ا عن م، نييناقع الفلسطيو  متمث لا بل أث ر على كل  عناصر الر واية  ،المؤث ر على شخصياتهاو  المدينة بحيث  ، ز ةغهموم سك ان و  واغلشعبّ 
لكشف عن عمق عى إلى اسالكاتب ف ،انسجم فيها المتن الر وائي مع طرائق القص  ، الحكي فيها بطريقة محكمةمث ل الموت مدار 

 لد ماري الر افض لدن قموقفه الو  ،رجعيعي الكاتب في تعامله مع الواقع المو  تبين  لنا مدىيل ،شد ة معاناة الفلسطينيينو  الأزمة
را من لها أن يرسم  صو تطاع من خلااسالتي  تجديد أدواته الفن ية فيقدرته  على ليبّهن، للاحتلال في سياق مشهده الت دميري للحياةو 

 الز من. طالبح الموت مهما جاوزين شر ية متالحو  مؤك دا تشب ث الفلسطينيين بالوطن، الحر يةو  تخل لتها آمال الن صر، الألمو  الفجيعة
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 1 :قائمة المراجع. 8
ار العربية للعلوم 4أعراس آمنة، سلسلة الملهاة الفلسطينية ط  الله: نصرإبراهيم     م2012شرون، نا، الد 

        .م2008ان، لبن ،تموسوعة الس رد العربي، المؤس سة العربية للد راسات والن شر، بيرو  :عبد اللّ  إبراهيم-
 .م2008،منشورات الاختلاف،1ط ،بلعابد :عتبات جيرار جنيت من النص  إلى المناصعبد الحق  

ا والش عر  نزار مسند قبيلات:-  ،م انوز المعرفة العلمية للن شر والت وزيع، ع، دار كن1ط،تمث لات سردية في الس رد والقص ة القصيرة جد 
  .  م2017 ،الأردن

  م2011،ندار الفارابي، بيروت لبنا1ل وبنيته الفن ية، طالر واية العربية، المتخي   يمنى العيد:-
جمة، 1أرلوند تويني وآخرون :الإنسان وهموم الموت، ط-  م2011، المركز القومي للتر 

 م 1984الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامل يوسف حسين، سلسلة عالم المعرفة،  جاك  شورون: -
 1984، ان، لبنراسات والت وزيع بيروتالمؤس سة الجامعية للن شر والد   2ط غالب هلسا،غاستون باشلار: جماليات المكان، ترجمة   

 م2013شر ،دار الحوار للن  ، 1،طفيليب هامون :سيميولوجيا الش خصيات الر وائية ،ترجمة سعيد بنكراد 
 : المواقع الالكترونية

  :https://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكيبيديا-حسن شحاذة   -
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